
 في الأعياد التـــي تمر بأزمنة الخوف 
الماديـــة والانتهازيـــة يطـــل البعض مثل 
مصابيـــح مبهجـــة في مُحيـــط معتم، ما 
يؤكد أن الخير باق، والجمال الإنســـاني 
ما زال متدفقا رغم شـــلالات القُبح، دليلا 
علـــى أن النُبل والوفـــاء والعطف قيم لم 
تمُت كمـــا يتصور الكثيـــرون. وعلى أن 
هناك مَن يرون الدين فعل خير، وإحسانا 
للناس، ودعما للمحتاجين، لا لحية كثة، 

وجبهة مُتقرحة، وجلبابا قصيرا.

الركض وراء الفقراء

تلـــك عبارات لعبت برأســـي، وطافت 
وعششـــت فيه، وأنا أحاول رسم صورة 
بروفايـــل للطبيـــب محمـــد عبدالغفـــار 
مشـــالي، طبيـــب البســـطاء فـــي مصر، 
كمـــا يوصـــف فـــي الأدبيات الشـــعبية. 
مُغيـــث الفقراء، ومبعـــوث رحمة، وصار 
”ترينـــد“ قبل أيام علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي تعبيرا عن الوفاء من مُجتمع 
موجـــوع بـــداء الفقر، وتحيـــة من أناس 
رأوه نموذجا للخيـــر اللامحدود، ورمزا 
للتعاطف مع مُنعدمي ومحدودي الدخل.

إذا كان الشـــاعر الســـوري الراحـــل 
محمـــد الماغـــوط يقـــول في واحـــدة من 
روائعه ”الكل يركض وراء الشهرة.. المال، 
الفروســـية،  الرياضة،  الجنـــس،  الحب، 
الطعـــام، وأنا أركض وراء الفقراء. وهذا 
من سوء حظي وحظهم. وحدهم الفقراء 
يستيقظون مبكرين قبل الجميع، حتى لا 
يســـبقهم إلى العذاب أحد“، فإن مشالي 
مثل الشاعر الراحل يركض وراء الفقراء، 
لا يطلب شـــهرة ولا مالا، لأنـــه يؤمن أن 
هناك بالفعل مَن يســـتيقظون كل صباح 

مبكرا كي لا يسبقهم إلى العذاب أحد.
في مدينة طنطا، الواقعة في 

دلتا مصر، في شمال القاهرة، 
والمشهورة بحلوى المشبِك، 

وبمقام الصوفي الكبير 
الشيخ أحمد البدوي، 
هناك معلم آخر فريد، 

يطل ويلمع ويجذب 
الناس يتمثل في 

عيادة الطبيب 
الثمانيني، 

صاحب 
أقل قيمة 

كشف 
طبي في 

مصر، 
وهوعشرة 

جنيهات، أي 
نحو 70 سنتا.

اكتسب الرجل 
لقب ”دكتور الغلابة“، 

خاصة إذا 

علمنا أن متوســـط قيمة كشـــف الطبيب 
في بلـــد مثل مصر يبلـــغ ثلاثمئة جنيه، 
أي ما يعـــادل عشـــرين دولارا، وإذا كان 
الطبيـــب بارعا، ومعروفا مثل مشـــالي، 
فإن قيمة الكشـــف ترتفع لخمسئة جنيه 

وربما أكثر.

تجربة مع غيث

تتجاوز محبة الرجـــل حدود مواقع 
التواصل، ووســـائل الإعـــلام التقليدية، 
فأهالي مدينة طنطا ومحيطها الواســـع 
من القرى الفقيرة، يعتبرونه أحد أولياء 
اللـــه الصالحـــين. يحفظون اســـمه منذ 
الصغر، ويستبشـــرون بـــه، ويثقون في 
علمه، ويفدون إليه في الحالات الحرجة.

فـــي كل يـــوم وخـــلال رحلة ســـيره 
نحو عيادته في الثامنـــة صباحا يوقفه 
العشـــرات من الشـــباب ليلتقطـــوا معه 
الصـــور التذكارية استبشـــارا وإعجابا، 
ويرسمه الرسامون كبورتوريه باسم على 
صفحاتهـــم بمواقع التواصـــل، وينحت 
تماثيله النحاتون بوجهه النحيل وأنفه 
المدُبـــب كرمز لصانع الخيـــر، والنموذج 

الإنساني لإغاثة الطبقات الدُنيا.
اللافت أن حكاية الطبيب المتخصص 
في أمراض الباطنـــة والحالات الحرجة 
لفتت أنظـــار الكثير من الإعلاميين حتى 
أن غيث مذيـــع برنامج ”قلبـــي اطمأن“ 
الإماراتـــي الذي لا يظهـــر بوجهه، ذهب 
إليـــه في طنطـــا، وانتظـــره صباحا في 
عيادته الموجودة بميدان السيد البدوي، 

لكنه اعتذر بسبب ازدحام المرضى.
وبقـــى غيث منتظـــرا حتى تمكن من 
اللقـــاء بـــه وعـــرض عليه مبلغـــا كبيرا 
لافتتـــاح عيـــادة لائقة في مـــكان أفضل 
وتجهيزهـــا بكافة المعدات الحديثة، لكن 
الطبيب اعتـــذر طالبا منه أن يذهب إلى 
الجمعيات الخيرية في المحافظة التابعة 
لها عيادته (الغربيـــة) فهناك الكثير من 

الفقراء والمحتاجين.
تكتظ عيادة الطبيب الواقعة في 
وسط مدينة طنطا بالزبائن 
من الفقراء الذين لا 
يجدون قوت يومهم، 
لكن إلى جوارهم يوجد 
آخرون ليسوا فقراء 
يثقون في علم الرجل وما 
يُردد عنه من قدرة على 
تشخيص حالة المريض 
بأمانة، ووصف الدواء 
المناسب، والذي غالبا ما 
يكون الأقل سعرا. 
تمتاز عيادة الطبيب 
عن كافة عيادات 
الأطباء في مصر بعدد 
من السمات، بخلاف 
قيمة الكشف الرمزية، 
بأن الطبيب يتواجد 
دائما بلا بدلاء أو مساعدين، 
ويعمل لثلاثة عشرة ساعة 
متواصلة كل يوم، ولا 
توجد عطلات 
أسبوعية، 
كما أن 

العيادة تبقى مفتوحة خلال أيام الأعياد 
والعطلات الرسمية كأنها عيادة طوارئ. 
فضـــلا عن ذلك، فإنها تكاد تكون العيادة 
الوحيـــدة التي تقـــوم بعمـــل التحاليل 
مجانـــا من خـــلال جهاز ميكروســـكوب 
قديم يســـتعمله الطبيب لعمل التحاليل 
للمرضـــى داخـــل العيادة، وفـــي الوقت 
ذاته، فإن الرجل يقوم بتقديم الأدوية في 
بعض الحـــالات مجانا للمرضى الذين لا 

يراهم غير قادرين على شراء الدواء. 
 ولمشـــالي عيادتـــان إضافيتـــان في 
قريتـــين صغيرتـــين، علـــى بعـــد بضعة 
كيلومتـــرات مـــن مدينـــة طنطـــا، يذهب 
إليهمـــا كل يوم بعـــد أن يغلـــق عيادته 
الرئيســـية، لأنـــه كان وهو شـــاب يخدم 
كطبيـــب حكومي للوحـــدة الصحية في 
القريتـــين، وبعد تقاعده طلب منه الناس 
أن يتيـــح خدماته لهم لصعوبة انتقالهم 
إلى طنطـــا لزيارتـــه، والغريب أنه جعل 
قيمة الكشـــف في العيادتين الصغيرتين 
خمســـة جنيهات، ويذهب لهما بالتبادل 

يوما بعد يوم.

مكونات ثقافية 

مشـــالي من مواليد مدينـــة البحيرة 
عـــام 1944، وكانـــت أســـرته فقيـــرة إلى 
حـــدّ كبير، غيـــر أنها اهتمـــت بالتعليم 
والثقافة، حيث كان والده يعمل مفتشـــا 
في التعليم، وحـــرص على تنمية هواية 
القراءة لدى أبنائه الذين انتقلوا جميعا 
في سنة 1957 إلى مدينة طنطا واستقروا 
فيها. ومنذ الصغر، وقبل أن يلتحق بكلية 
الطــــب، فُــــتن بالثقافــــة وورث عــــن والده 
المحبة الطاغية للأديب طه حســــين، الملقب 
بعميــــد الأدب العربي، خاصــــة مجموعته 
التي  القصصيــــة ”المعذبون فــــي الأرض“ 
حكت في إحدى عشرة قصة أوجاع الفقراء 
والبســــطاء في بر مصر خلال الأربعينات 

من القرن الماضي.
يقول مشـــالي فـــي حـــوار تلفزيوني 
له مـــع الإعلامي المصري محمود ســـعد، 
”لقد أثر فـــي الكتاب لدرجـــة كبيرة حتى 
أننـــي وهبـــت نفســـي وقتهـــا لمســـاعدة 
البسطاء والمعُذبين الذين لا يجدون قوت 
يومهـــم“. ورغم محبته لدراســـة القانون 
وســـعيه للالتحـــاق بكلية الحقـــوق، إلا 

أنـــه رضخ لرغبـــات والده فـــي الالتحاق 
بكلية الطـــب، وتخرج يوم 5 يونيو 1967، 
أي فـــي اليوم نفســـه الـــذي اندلعت فيه 
الحرب مع إسرائيل، ليكتسب مرارة جيل 
انكســـرت طموحاته وآلامـــه ويُركز كافة 
آماله وجهده لتحقيق حلمه في مســـاعدة 

المعدمين والتخفيف من أوجاعهم.
كان الرجل مقتنعا بمقولة طه حسين 
بأنه مهمـــا يبلغ الفقر بالنـــاس، ومهما 
يثقل عليهم البؤس، ومهما يُسيء إليهم 
الضيق، فإن في فطرتهم شيئا من كرامة 
تحملهـــم على أن يجدوا فـــي ما يأكلون 
مما كســـبت أيديهم لذة لا يجدونها حين 
يأكلون مما يساق إليهم دون أن يكسبوه 

أو يحتالون فيه. 
اندفع إلى العمل بكل طاقة، ســـاعات 
وســـاعات في وحـــدات صحيـــة ريفية، 
الباطنـــة  الأمـــراض  فـــي  متخصصـــا 
والأمـــراض الحرجة، ومتنقـــلا من قرية 
إلى أخرى، بإخلاص حقيقي وتفان شديد 
جعله يحوز قلوب الناس ودعاءهم، ولم 
تمر ســـنوات قليلة حتى افتتح في سنة 
1975 عيادته الكبرى في مدينة طنطا، في 
شقة مستأجرة ظلت شاهدة على تعاقب 
الأجيال والتفاف الناس ومحبتهم حتى 

صارت أحب إليه من بيته. 
بـــدأت العيـــادة تجذب زبائـــن كثرا، 
وذاع صيته بعد أن مـــر عليه الكثير من 
المعدمـــين الذين رأوا فيه شـــهامة ونبل 
أهـــل البلـــد الطيبـــين، لقد كانـــت قيمة 
الكشف الطبي لديه في ذلك الوقت عشرة 
قـــروش، وهو مبلغ كاف لشـــراء دجاجة 
صغيـــرة في ذلك الوقـــت، غير أن بعض 
المرضـــى مـــن الفلاحـــين فضلوا شـــراء 
دجاجـــة لأطفاله على تحمل أجر الذهاب 
إلى الطبيب، ما دفعه ليُعلن أن الكشـــف 

مجاني لمـــن هو غير قـــادر على 
دفع القروش العشرة.

هد دائم
ُ
ز

ورغم قلة 
دخله إلا أنه 

ساعد أشقاءه 
على استكمال 

تعليمهم 
والتخرج في 

الجامعات بعد 
وفاة والده، ثُم 
تزوج وأنجب 

ثلاثة أبناء 
أورثهم محبة 

العلم، 
وتخرجوا 
جميعا في 

كليات 
الهندسة، 

وصاروا مُهندســــين ناجحــــين، كما تولى 
الإنفــــاق على أبناء شــــقيقه الأصغر الذي 
رحل فجأة في سن الأربعين حتى تخرجوا 

في الجامعة. 
حافــــظ مشــــالي على زُهــــده، وحرصه 
على أن يبقى ســــعر كشفه الأقل في مصر، 
مع عدم الالتفات لأي تطور اجتماعي يُغير 
من طبيعتــــه، كما حافظ على عادة القراءة 
ليقضــــي دقائق الفراغ النــــادرة في قراءة 

كتاب لأي من رواد الأدب القدامى.
ســــاعده فــــي تلــــك الحيــــاة الزاهــــدة 
زوجــــة قنوعة طيبة، اعتبــــرت كل ما يقوم 
بــــه زوجها ســــترا وبركة لهــــا ولأولادها، 
فلم تطالــــب يوما بتغيير أثــــاث البيت أو 
شراء ســــيارة للأســــرة. واحترمت رفضه 
للإجازات، وقضاء ســــاعات طوال لخدمة 

مرضاه من البسطاء. 
ورغــــم أن لمعــــان تجربة مشــــالي آثار 
حفيظة أطباء آخرين، اعتبروه مبالغا في 
زهــــده حتى أنه لا يهتــــم بتحديث عيادته 
أو ارتداء ملابس لائقــــة، إلا أنه لم يلتفت 
لذلــــك وظل بعيــــدا عن صخــــب مجادلات 
على مواقع السوشــــيال ميديا بين أهالي 
طنطا بشــــأنه، ومطالبة الحكومة بتكريمه 

كنموذج مُشرف للطبيب.
في بعــــض الأحيــــان يجد ضمن 
زبائنه قُضــــاة وأصحاب أعمال 
يأتونــــه  جامعــــة  وأســــاتذة 
إيمانــــا بأن الله يُجري على 
يديــــه الشــــفاء. وقــــد زاره 
أحد القضــــاة الكبار يوما 
ليتيقــــن بنفســــه أن الرجل 
لا يُعانــــي جنونــــا، وبعد أن 

دخل عليه 
أخبره أنه كان يعتقد في 
البداية أنه مجنون، لكنه 
عندما انتظر وسط 
الزبائن وسمع 
أحاديثهم عرف 
أن هناك فقراء 
جدا لا يمكن أن 
يدفعوا أكثر من 
عشرة جنيهات 
للتعافي من مرض 
ما. 
ورغم جائحة كورونا 
وما فرضته على 
حركة وعمل الناس 
من قيود، غير أن 
الرجل ما زال 
حريصا على 
العمل كل يوم 
حتى موعد 
ساعة الحظر، 
قانعا بوجبة 
طعام واحدة في 
اليوم، وحريصا 
على الذهاب 
إلى عمله كل يوم سيرا 
على الأقدام، مُكررا أن 
الإنسان مخلوق لمهمة 
خاصة يقدرها الله لكل 
شخص، ومهمته نفع 
الناس بالعلم دون استغلال 

أو توحش.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

وجوه
الثلاثاء 2020/05/26
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مه المصريون والعرب قبل حكومة بلده

ّ
حكيم طنطا الذي يكر

محمد مشالي

طبيب الغلابة في عيد الغلابة

[ العشرات من الشباب يوقفون مشالي خلال رحلة سيره اليومية نحو عيادته، ليلتقطوا معه الصور التذكارية. كما يرسمه الفنانون 
وينحتون تماثيله، أما أبرز ظهور له فكان حين زاره غيث مقدم برنامج «قلبي اطمأن».

[ الأهالي في مدينة طنطا التي تشتهر بمقام الصوفي الكبير السيد أحمد البدوي يقصدون معلما فريدا أيضا يتمثل في عيادة الطبيب 
الثمانيني، صاحب أقل قيمة كشف طبي في مصر.

لمعان تجربة مشالي يثير 

حفيظة أطباء آخرين اعتبروه 

مبالغا في زهده، حتى أنه لا يهتم 

بتحديث عيادته أو ارتداء ملابس 

لائقة، غير أنه لا يلتفت لذلك 

ويبقي نفسه بعيدا عن صخب 

المجادلات بشأن مطالبة الناس 

للحكومة بتكريمه كنموذج 

شرف للطبيب
ُ
م

عيادته تكتظ بالزبائن من 

الفقراء الذين لا يجدون قوت 

يومهم، لكن إلى جوارهم 

يوجد آخرون ليسوا من 

الفقراء يثقون في علم الرجل 

ردد عنه من قدرة على 
ُ

وما ي

تشخيص حالة المريض 

بأمانة، ووصف الدواء 

المناسب، والذي غالبا ما 

يكون الأقل سعرا

مبكرا كي لا يسبقهم إلى العذاب أحد.
في مدينة طنطا، الواقعة في 

شمال القاهرة،  دلتا مصر، في
والمشهورة بحلوى المشبِك، 

وبمقام الصوفي الكبير 
الشيخ أحمد البدوي، 
هناك معلم آخر فريد، 
يطل ويلمع ويجذب
الناس يتمثل في
عيادة الطبيب

الثمانيني، 
صاحب 

أقل قيمة 
كشف 
طبي في
مصر،

وهوعشرة
جنيهات، أي

سنتا. نحو 70
اكتسب الرجل

الغلابة“،  لقب ”دكتور
خاصة إذا 

لها عيادته (الغربيـــة) فهناك
الفقراء والمحتاجين.

تكتظ عيادة الطبيب
وسط مدينة طنط
من الفقر
يجدون ق
لكن إلى جو
آخرون لي
علم يثقون في
يُردد عنه من
تشخيص ح
بأمانة، ووص
المناسب، والذ
يكون ا
تمتاز عيا
عن ك
الأطباء في
من السم
قيمة الكش
بأن الطب
دائما بلا بدلاء أو
ويعمل لثلاثة ع
متواصلة
تو

لأجيال والتفاف الناس ومحبتهم حتى 
صارت أحب إليه من بيته. 

بـــدأت العيـــادة تجذب زبائـــن كثرا، 
ذاع صيته بعد أن مـــر عليه الكثير من 
لمعدمـــين الذين رأوا فيه شـــهامة ونبل 
هـــل البلـــد الطيبـــين، لقد كانـــت قيمة 
كشف الطبي لديه في ذلك الوقت عشرة 
ــروش، وهو مبلغ كاف لشـــراء دجاجة 
صغيـــرة في ذلك الوقـــت، غير أن بعض 
لمرضـــى مـــن الفلاحـــين فضلوا شـــراء 
جاجـــة لأطفاله على تحمل أجر الذهاب 
ى الطبيب، ما دفعه ليُعلن أن الكشـــف 

جاني لمـــن هو غير قـــادر على
فع القروش العشرة.

هد دائم

ورغم قلة
خله إلا أنه 
ساعد أشقاءه

لى استكمال 
عليمهم

التخرج في
لجامعات بعد 
فاة والده، ثُم 
ب لج

زوج وأنجب
لاثة أبناء
ورثهم محبة

علم،
تخرجوا
جميعا في

ليات 
هندسة، 

كنموذج مشرف للطبيب.
في بعــــض الأحيــــان يجد
زبائنه قُضــــاة وأصحاب
يج ي ب ي

يأ جامعــــة وأســــاتذة
إيمانــــا بأن الله يُجر
يديــــه الشــــفاء. وقـــ
أحد القضــــاة الكبا
ليتيقــــن بنفســــه أن
لا يُعانــــي جنونــــا، و

دخل عليه
أخبره أنه كان يعت
البداية أنه مجنون
عندما انتظر
الزبائن
أحاديثه
أن هناك
جدا لا يم
يدفعوا أك
عشرة ج
للتعافي من

ورغم جائحة ك
وما فرضت
حركة وعمل
من قيود، غ
الرجل
حريص
العمل ك
حتى
ساعة ا
قانعا
طعام واح
اليوم، وح
على ا
إلى عمله كل يوم
على الأقدام، مُك
الإنسان مخلوق
خاصة يقدرها ال
شخص، ومهم
الناس بالعلم دون اس

أو توحش.
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